
كلمــة صــاحب الغبطــة بطريــرك
المدينة المقدسة كيريوس كيريوس
ثيوفيلـوس الثـالث فـي المملكـة

الأردنية الهاشمية
تِْهَادٍ وَلِهذَا عَيْنِهِ ¬وَأَنْتُمْ بَاذِلُونَ كُلَّ اج
يِلَةِ يِ الْفَض يِلَةً، وَف يِ إِيمَانِكُمْ فَض دَِّمُوا ف ¬ق
يِ التَّعَفُّفِ فَِةِ تَعَفُّفًا، وَف يِ الْمَعْر فَِةً، وَف مَعْر
يِ التَّقْوَى مَوَدَّةً بَْرِ تَقْوَى، وَف يِ الصّ صَبْرًا، وَف
نََّ بََّةً. لأ وَِيَّةِ مَح خَ يِ الْمَوَدَّةِ الأ وَِيَّةً، وَف أَخ
َ ــَيِّرُكُمْ لا يِكُــمْ وَكَثُــرَتْ، تُص هــذِهِ إِذَا كَــانَتْ ف
فَِةِ رَبِّنَا يِنَ لِمَعْر يَْرَ مُثْمِر َ غ لِِينَ وَلا مُتَكَاس
يِحِ.” رسالة بطرس الثانية 1: 5-8 هذا ما يقوله يَسُوعَ الْمَس

بطرس الرسول الى المسيحين
أيّها الإخوة المحبوبون بالمسيح والعاملون في حقل إلهنا ومخلصنا
يسوع المسيح الذي صعد عنا بمجدٍ الى السماوات وجلس عن يمين الله

الآب ” لتكثر لكم النعمةُ والسلام” رسالة بطرس الأولى(1: 2)
إنّ ما جمعنا اليوم ههنا في هذا المكان المقدس هو نعمةُ وسلام
ربنا لكي بعزمٍ واتفاقٍ ومحبةٍ نُقِرُّ بالمسيح المصلوب والقائم
من بين الأموات والصاعدُ إلى السماوات وأيضاً لكي نبيّن لبعضنا

البعض المشاركة في كل شيء. (2كورنثوس 9: 13)

لقد مرّت عشرُ سنواتٍ على جلوسنا على عرش الشهيد القديس يعقوب
أخي الرب ولغاية الآن نجد أن خبرتنا وتجربتنا الأبوية البطريركية
تؤكد أنّ رسالة كنيسة أوروشليم أم الكنائس هي رسالةُ شهادة ليس
فقط شهادة دمٍ بل هي أيضاً شهادة الضمير وكما يقول القديس يوحنا
الذهبي الفم “إن التمرن والتمرس على التقوى هي شهادةٌ”، وبحسب
القديس بولس الرسول الذي يُبينُ لنا أيضاً أين تكمن نعمة الله”
عَْـفِ تُكْمَـلُ. فَبِكُـلِّ سُـرُورٍ ّ ـِي الض ـُوَّتِي ف إنَّ ق
لَِّ عَلَيَّ عََفَاتِي، لِكَيْ تَح يِ ض يِِّ ف رَ رُِ بِالْح أَفْتَخ
عََفَـــاتِ ّ ــِـيح. لِذلِـــكَ أُسَـــرُّ بِالض ــُـوَّةُ الْمَس ق
يِقَاتِ ّ هَِادَاتِ وَالض طْ رَُورَاتِ وَالاض ّ تََائِمِ وَالض وَالشّ
يِنَئِذٍ عَِيفٌ فَح يِنَمَا أَنَا ض نَِّي ح يِحِ. لأ لِْ الْمَس جَ لأ

وَِيٌّ. (كورنثوس 12: 10-9) أَنَا ق
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هّ فقـط لراعـي ُ أو تـوج إنّ أقـوال القـديس بـولس الرسـول لا تخـص
الكنيسةِ الروحيّ بل أيضاً وبشكلٍ عام للعاملين والمشاركين في
الخدمة من الشمامسة الخدام والآباء أي الكهنة الأتقياء “الذين لهم
دّ سر الإيمان في ضمير طاهر”.(1تيموثاوس 3: 9) هؤلاء الذين بج

واهتمام يتابعون عمل الكنيسة الرعويّ.
ٍ، يَجُــولُ ــر اَئِ ــدٍ ز صَْــمَكُمْ كَأَسَ ــسَ خ نََّ إِبْلِي و”لأ

مُلْتَمِسًا مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ”( 1بطرس 5: 8)
فإنّ إدراكنا العميق لرسالتنا الرعائية نحن الإكليروس والشعب
سيشكّل سداً منيعاً أمام تحطيم وحدة الروح القدس وتقسيمها أي روح
المسيح التي تملؤنا نحن المسيحين الموجودين في الحدود الروحية

المختصة ببطريركيتنا الأروشليمية العريقة.
وفي سياق رفض التقسيم هذا يقول القديس بولس الرسول :

بََّةِ يِمَانِ وَالْمَح تَْ نِعْمَةُ رَبِّنَا جِدًّا مَعَ الإ فَاض
.َ يِحِ يَسُوع يِ الْمَس الَّتِي ف

بُُول: إنَّ قَِّةٌ كُلَّ ق ةٌَ هِيَ الْكَلِمَةُ وَمُسْتَح صَادِق
َ لَِّــص الْمَسِــيحَ يَسُــوعَ جَــاءَ إِلَــى الْعَــالَمِ لِيُخ

اَةَ الَّذِينَ أَوَّلُهُمْ أَنَا.(1تيموثاوس 1: 15-14) طُ الْخ
أيّها الأبناء المحبوبون بالرب وإخوتي بالمسيح،نحن كلنا شاهدين
لظروف معيشتنا وأحوالها وطريقة حياتنا وما رافقها من اضطهاد ونفي
دون تمييز للناس الأبرياء والمسيحيين في هذا العالم أجمع وعلى
الأخص في منطقتنا في الشرق الأوسط والأدنى.إنّ هذا الاضطهاد والنفي
للأبرياء ومنهم المسيحيّون ارتكبته جماعات غير تابعة لديانات
مُوحدِّة بالله ولكنّهم جماعات عابدو الشياطين الذي بحسب القديس
ِ، بَلْ اَمِع وُنَكُمْ مِنَ الْمَج جِ رْ يوحنا الإنجيلي :”سَيُخ
نُُّ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُمْ أَنَّهُ يِهَا يَظ تَأْتِي سَاعَةٌ ف

دِْمَةً (مجداً) للهِ”.(يوحنا 16: 2) يُقَدِّمُ خ
ــرة ــرةٍ للآخ ــوح وبنظ ــمت بوض ــد رس ــة ق ــا النبوي ــوال ربن إن أق
(اسخاتولوجية) لما في هذا العالم أي التاريخ البشريّ عندما عمل
سرّ التدبير الإلهيّ العظيم وتمّم هذا التدبير الذي صنعه بسبب
محبته للبشر التي يعجز اللسان عن شرحها وأيضاً لأجل حكمه العادل
ـِيَ (كمـا أسـمع أحكـم وحكمـي عـادل ) (يوحنـا 5: 30) وَهـذِهِ ه
اَءَ إِلَى الْعَالَمِ دَْ ج الدَّيْنُونَةُ: إِنَّ النُّورَ ق
نََّ كْثَرَ مِنَ النُّورِ، لأ

لُْمَةَ أَ ّ بََّ النَّاسُ الظ وَأَح
يِرَةً.(يوحنا 3: 19 ) رِّ أَعْمَالَهُمْ كَانَتْ ش

وبحسب قول كاتب المزامير:”الله هو ملكنا منذ القدم، صنع الخلاص في
وسـط الأرض”(مـز12:72). إن كنيسـة المسـيح هـي معمـل خلاص الإنسـان،
والعاملون فيها هم خلفاء الرسل. وهذا يعني أنّه علينا نحن من



نحمل المسؤولية الروحية والرعائية أن نعمل كالصيادين الأوائل
الذين اختارهم يسوع المسيح ليكونوا صيادي البشر، فنعمل روحياً
وليس مادياً، “فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل؟ أوماذا نشرب؟ أو
ماذا نلبس …. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد
لكم” (متى 33،31:6) وذلك “لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو
برّ وسلام وفرح في الروح القدس، لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي

عند الله، ومزكّى عند الناس” (رو 19-18:14).
إن كنيستنا المقدسة الأورشليمية التي هي كنيسة الشواهد بحسب
التـاريخ المقـدس، أي أمـاكن الـولادة والكـرازة والآلام والقيامـة،
وأيضاً صعود إلهنا ومخلصنا المسيح تُواصل سعيها غير المنقطع

ورسالتها الخلاصية.
ونقول “رسالتها الخلاصية”، لأن أورشليم الأرضية حاملة في أحشائها
الأرضية الدم الكريم الذي انسكب على الصليب، لا تتوقف عن إنهاضنا
بالتذكير(2بط 13:1) بأورشليم العلوية التي “… لا تحتاج إلى الشمس
ولا إلى القمر ليضيئا فيها، لأن مجد الله قد أنارها، والخروف

سراجها” (رؤ23:21).
نشكر يا إخوتي ربنا الصاعد يسوع المسيح ونقول بتوبة:”أيّها
المسيح النور الحقيقي الذي ينير ويقدّس كل إنسان آتٍ إلى العالم
ليرتسم علينا نور وجهك، لكي نعاين به النور الذي لا يدنى منه
ونوجِّه خطواتنا إلى العمل بوصاياك، بشفاعات والدتك الطاهرة
وجميع قديسيك”. وأيضاً احفظ يا رب هذه المدينة وهذا البلد بلد
المملكة الهاشمية، و وهب لملكه عبدالله الثاني بن الحسين الصحة
وطول الأيام وقوة الحكم لكي نجتاز مع جميع المواطنين حياتنا بسلام

وأمان. آمين
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